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 سطيف..  تاريخ الإنسان منذ آلاف  السنين

التنقيبات الأثرية في منطقة سطيف، وقد تم  العديد من   لقد اجــري 

اكثر من  الى  البشري والتي تعود  التاريخ  المواقع في  اهم  العثور على 

الــفــرق الأثــريــة تنقب  مليون ونصف مليون سنة قبل المــيــلاد. ومــازالــت 

الجزائر، ولكن تحتل سطيف موقعا خاصا لدى  عن مواقع عديدة في 

السنين  ملايين  الــى  تعود  اثــريــة  مــواقــع  تحتضن  باعتبارها  الباحثين 

كأقدم مواقع اثرية في العالم تشير الى مواطن النشاط البشري.

عــين الــحــنــش: يبعد هـــذا المــوقــع حــوالــي ٣٥ كــلــم عــن سطيف ويــوجــد 

بنواحي دائرة العلمة، وقد اكتشف العالم الفرنسي ارمبورغ سنة ١٩٤٧ 

الموقع، حيث عثر على عدة ادوات من حجر الصوان وبعض من عظام 

عظامها  ويستخدم  ليأكلها  الانــســان  اصــطــادهــا  منقرضة  لــحــيــوانــات 

كأداة الى جانب سكاكينه الحجرية.

مزلوق: اكتشف هذا الموقع في سنة ١٩٢٧ من طرف الباحث بيسون 

الــعــصــر  الــــى  تـــعـــود  الـــتـــي  الــحــجــريــة  المـــوقـــع عـــن طـــريـــق الادوات  وأرخ 

الحجري القديم، وعرفت هذه الفترة في منطقة الهضاب العليا بالفترة 

الحلزونية.

عــين بــوشــريــط: تــقــع فــي ولايـــة ســطــيــف، دائــــرة الــعــلــمــة، بــلــديــة القلتة 

الـــزرقـــاء. وقـــد اكــتــشــف هـــذا المــوقــع فــي عـــام ١٩٣١ مــن طـــرف «أرمـــبـــورغ» 

وعثر فيه على مجموعة هائلة من عظام حيوانية وادوات من الصوان. 

حيث عثر مؤخرا على عظام نوع نادر من الغزلان والضفادع مع ادوات 

حجرية صنعها الانسان. 

 الخربة: موقع اثري يعود الى العصر الحجري القديم الاسفل وليس 

وكانت  بينهما منخفض،  يفصل  بعيدا عن موقع عين بوشريط حيث 

الــذي  الــدكــتــور محمد سحنوني  الاســتــاذ  بــاشــراف  الأثــريــة  التنقيبات 

عمل في هذا الموقع الغني اكثر من ١٠ سنوات. وقد انضممت شخصيا 

الـــى الــفــريــق الأثــــري للعمل فــي هـــذا المــوقــع المتميز بــمــعــثــوراتــه الأثــريــة 

قبل  من  اصيطادها  الــى  تشير  ربما  التي  الضخمة  الحيوانات  وعظام 

الانسان، خاصة بعد العثور على ادوات حجرية صغيرة كانت تستخدم 

لاصطيادها وعظام حيوانية عليها علامات القطع والقتل.

معالم تاريخية 

بعد اســبــوع مــن العمل المــتــواصــل فــي المــوقــع الأثـــري تفضل الدكتور 

سحنوني بدعوتي الى زيارة مدينة سطيف والتعرف على معالمها، وفي 

الحالية  سطيف  مدينة  موقع  على  تعرفنا  يومين  لمــدة  استمرت  جولة 

التي تقع على بعد ٣٠٠ كلم جنوب شرق العاصمة الجزائر على المحور 

الــشــرقــي. ويــتــمــيــز مــوقــع ســطــيــف الــجــغــرافــي بــســيــطــرتــه عــلــى الــســهــول 

العليا الشاسعة، لذلك تصنيف على انها عاصمة الهضاب العليا بعلو 

المنطقة  فــي  البحر، وتعتبر محطة عبور  مــن مستوى سطح  ١١٠٠مــتــر 

الاثنين  للمدينة هو ساحل ســوق  اقــرب شريط ساحلي  الشرقية حيث 

كلم وعــن بجاية  عــن قسنطينة حــوالــي ١١٠  كــلــم، وتبعد   ٦٥ بعد  على 

حوالي ١٢٠ كلم. 

وقد ساعدت كثافتها السكانية البالغة مليونا ونصف المليون نسمة 

كمية  بانتاج  تميزها  على  العاصمة،  بعد  جزائرية  ولايــة  ثاني  كأكبر 

وفيرة من القمح، والتي تميزت بها ايضا اثناء العهد الروماني فقد كان 

مابين  مناخها  تنوع  وقــد ساعد  الروماني.  القمح  عليها مخرن  يطلق 

شبه الجاف صيفا والبارد شتاء ومابين نقاء هوائها وعذوبة مياهها 

اشجار  مثل  متنوعة  نباتات  تــوافــر  على  بها،  الثلوج  لــنــزول  ووفرتها 

الصنوبر والــبــلــوط والأرز، اضــافــة الــى الاســتــفــادة مــن المــيــاه عــن طريق 

اقامة السدود لتوزيعها على المزارع والمشاريع الاخرى بانتظام.

المواقع المهمة

حيث  القديمة  المدينة  من  الغربي  الشمال  في  تقع  البيزنطية:  القلعة 

اقام البيزنطيون قلعتهم في النصف الأول من القرن السادس سنة ٥٤٠ 

للميلاد وهي محاطة من أربع جهات بسور قد شيد من الاحجار الخالية 

من الزخرفة.

الـــخـــزان الــرومــانــي بــحــديــقــة رفـــــاوي: تــم اكــتــشــاف هـــذا المــعــلــم الضخم 

البلدية، حيث كانوا يبحثون عن مصدر  بحديقة رفــاوي من قبل عمال 

المياه التي تخرج على شكل ينابيع وهذا في سنة ١٩٠٧ والبعض يرجح 

اكتشافه في سنة ١٨٧٦. وقد اجريت فيه   حفريات على عمق ٣ أمتار، حيث 

كشف الموقع عن احواض مغطاة على ثلاث جهات مطلة على الساحة. 

حــديــقــة الأمـــيـــر عــبــدالــقــادر: تــعــتــبــر الــحــديــقــة المــعــروفــة ســابــقــا بــاســم 

الطلق، حيث تضم منحوتات  الهواء  نــواة للمتحف في  اول  «اورلــيــون» 

وقطعا اثرية تعود إلى سنة ١٨٩٤. وتحتوي الحديقة الآن اكثر من ٢٠٠ 

عمود أثري وألــواح منقوشة بالخط اللاتيني، وتشير إلى اهم الاحداث 

والشواهد التاريخية في منطقة سطيف.

عين الفوارة: يعود تاريخ انشاء عين الفوارة إلى ٨ فبراير ١٨٩٨، وهو 

اليوم الذي وجه فيه حاكم المدينة آنذاك رسالة إلى مدير الفنون الجميلة 

بباريس مستفسرا فيها عن مدى جاهزية مشروع طلبة المعهد في نحت 

في  سكيكدة  ميناء  إلــى  ارسالها  تم  النحت  انتهاء  وبعد  تذكارية.  عين 

يوليو من العام نفسه، ومنها نقلت على عربة تجرها الخيول إلى مدينة 

المــشــروع  بــالاشــراف على  الفرنسي فرنسيون  المــقــاول  قــام  سطيف. وقــد 

مــتــحــف ســطــيــف: بــعــد ان كــانــت بــدايــة المــتــحــف فــي الـــهـــواء الطلق 

فــي حــديــقــة اورلـــيـــون (الامـــيـــر عــبــدالــقــادر حــالــيــا) مــنــذ ١٨٩٤ انــتــقــل 

الحكومة كمتحف  التي خصصتها  القديمة  العدالة  دار  إلى  المتحف 

قبل  اكتشافه من  تم  ما  ١٩٦٨ لمدينة سطيف لعرض  جديد في سنة 

البعثات الأثرية التي استمرت من ١٩٥٩ إلى ١٩٦٦ كالعظام والقطع 

الــبــرونــزيــة ومــجــمــوعــة كــبــيــرة من 

والمصابيح  والأقــــداح  الــفــخــاريــات 

الــــزيــــتــــيــــة وعــــــــدد مـــــن بــــقــــايــــا حــي 

الكنائس.  المعبد وحي 

دخــــل   ١٩٨٥ ابـــــريـــــل   ٣٠ وفـــــــي 

متحف سطيف مرحلة جديدة بعد 

افتتاحه في ذلك اليوم ليعتبر اول 

مــتــحــف بــنــي خــصــيــصــا كــمــتــحــف 

عصري بعد الاستقلال من الناحية 

وفــي  التكنولوجية.  او  المــعــمــاريــة 

٦ يوليو ١٩٩٢ صدر قرار من قبل 

المتحف  المحلية ليصبح  السلطات 

وطــنــيــا بــعــد ان ضـــم عــــددا كــبــيــرا 

مــــن الـــقـــطـــع الأثـــــريـــــة الــــتــــي تـــعـــود 

والمتأخر  القديم  الحجري  للعصر 

والــفــتــرات الــلاحــقــة، كــمــا خصص 

الترميمات  المتحف لعمل  جزء من 

الاثرية.

الــحــديــث عــن مــديــنــة سطيف  ان 

لا يــنــتــهــي إلــــى هــــذا الـــحـــد بــســبــب 

الجميلة  الحديثة  مواقعها  كــثــرة 

والــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة الــســاحــرة، 

المدينة يحكي  مركز  في  ركــن  وكــل 

ا مــــن تــــاريــــخ هــــذه الأمـــــة مــن  جـــــزء

مليوني سنة،  قبل  اسلافهم  قدوم 

إلــــــى كـــفـــاحـــهـــم ضـــــد الاســـتـــعـــمـــار 

الــفــرنــســي، فــهــي المــديــنــة الـــتـــي مــا 

زالـــــــــت صـــــامـــــدة لمـــــلايـــــين الـــســـنـــين 

وثــائــرة ضــد مــن يــوقــف تاريخها، 

في  تاريخها  تحاكي  مدينة  وهي 

بقعة ولحظة.  كل 

بالحديقة  المــوجــود  «بـــارال»  الروماني  الــخــزان  بمياه  مباشرة  وتموينه 

التي تبعد عنها امتارا قليلة.

العلمة في ولايــة سطيف، وهي  دائــرة  جميلة: تقع مدينة جميلة في 

نارفا  الامبراطور  م من طــرف  تقريبا مابين ٩٦-٩٧  أثرية اسست  مدينة 

المــؤرخــون  زال  مــا  فــتــرة تأسيس مدينة سطيف (سيتيفيس) ولــكــن  فــي 

يبحثون عن سبب زوال هذه المدينة. 

بـ ٤٢ هكتاراً تقريبا وينقسم  يتربع موقع جميلة على مساحة تقدر 

الموقع إلى قسم الفترة الوثنية واخرى إلى الفترة المسيحية. وهي مدينة 

الجبل  اعــلــى  مــن  المسيحي  الــبــنــاء  يــبــدأ  بنيت على منحدر جبلي حيث 

وينتهي منحدرا مع الفترة الوثنية يربطهما ممرات رومانية جميلة.

ـــين  ـــــــرب مــــــــن ع ـــــــش مــــــــن ي

الـــــفـــــوارة يــــتــــزوج مــــن بــنــاتــهــا

الــرومــانــي  القمح  بمخزن  عــرفــت 

مياهها ووفـــرة  أراضــيــهــا  لخصوبة 

ـــت جـــــمـــــال الــطــبــيــعــة  ـــع ـــم ج

ـــا ـــي ـــق ـــري ـــــال أف ـــــم ـــــر ش ـــــح وس

ـــــين حــــنــــش الأثـــــــري  ــــع ع ــــوق م

ــق ــي ــح ــــــــاضٍ س ـــــن م ـــف ع ـــش ـــك ي

• متحف سطيف • آثار المدينة

الجزائر – حسن أشكناني:

بعد رحلة استمرت اكثر من ٨ ساعات من الكويت الى الجزائر عبر تركيا، وطئت قدماي 

التاريخ  وذاكــرة  الطبيعة  وساحرة  الشرقية  الولايات  بعروس  المعروفة  سطيف  مدينة  ارض 

الــبــشــري الــنــاطــق. وقــبــل الــحــديــث عــن اهــم المــعــالــم الــســيــاحــيــة فــي مــديــنــة سطيف كــان سبب 

انديانا  الجزائر وجامعة  الأثرية بمشاركة جامعة  التنقيبات  للمشاركة في بعثة  لها  زيارتي 

الأولــى  أيــامــي  فــي  الحفريات  بــدأت  ان  وبــعــد  الــوطــنــي.  متحف سطيف  وبــإشــراف  الأميركية 

زادني الفضول في معرفة سر هذه المواقع الأثرية العديدة خاصة انها تعود الى مئات آلاف 

الــدكــتــور محمد سحنوني  الاثــريــة  البعثة  فــريــق  رئــيــس  مــع  السنين. وفــي جــولــة  بــل ومــلايــين 

بعد  الملاحظات  كل  اسجل  ان  حاولت  لنا،  ضيافته  بحسن  واسعدني  بلقائه  تشرفت  الــذي 

ونــحــدق  صــبــاح  كــل  عليها  ونــطــل  تحيطنا  والــتــي  عليها  نسير  الــتــي  المنطقة  ان  ادركــنــا  ان 

ويجمعوا  الحيوانات  ليصطادوا  البشر  اســلاف  سكنها  ارض  هي  غــروب  كل  شمسها  في 

النباتات قبل مليوني سنة. وسر هذه المدينة ليس بمواقعها الساحرة التي تعود الى عصور 

بــتــجــددهــا وكــأنــي فــي كــتــاب تــاريــخــي ينتقل بــي مــن عصور  سحيقة وغــابــرة فــحــســب، بــل 

رومانية وبيزنطية الى عصور اسلامية ومعاصرة حين انتقل الى كل بقعة وحارة من ارض 

المدينة.

ط ا آ

ن ر ي ري ب

1
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• منظر عام لمدينة سطيف الجبلية

• بوابة فنية

• الخزان الروماني

• القلعة البزنطية


